
الافتتاحيةّ 	 	

وحضارية عالمية  الحجّ ميقات عالميقضيّة 
تحصــل الأمــة الإســامية فــي الحــج علــى منافــع لا يمكــن أن تجنيهــا عبــر 
ــي. إن ذاك  ــات الدول ــذا الميق ــوى ه ــج، أي س ــوى الح ــر س ــل آخ أي عام

ممكــن عبــر هــذا الميعــاد العالمــي فقــط.
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الآيــة المباركــة مــن ســورة الحــج: }وَأ
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ــاف  ــن أكن ــامية م ــة الإس ــعب والأم ــاس والش ــي للن ــج(. ينبغ )28({ )الح
العالــم جميعــه أن يأتــوا إلــى الحــج ليــروا منافعــه بأعينهــم. }لِيَشْــهَدُوا{، 
ــع.  ــة المناف ــن مجموع ــن ضم ــوا حاضري ــروا، وأن يكون ــاهدوا وي أي ليش
لقــد ســألوا الإمــام الصــادق )ع(: هــل المــراد مــن هــذه المنافــعِ المنافــعُ 
الأخرويــة أي الثــواب ونحــوه؟ قــال: لا، كاهمــا. بالطبــع، المنافــع الأخروية 
ــة  ــن جمل ــناً، م ــك.  حس ــة كذل ــع دنيوي ــاك مناف ــن هن ــاً لك ــودة أيض موج
المنافــع الدنيويــة ارتقــاءُ مســتوى التحضــر فــي العالــم الإســامي بســبب 
التفاهــم والتناغــم. هنــاك بعــض الأشــياء ظاهــرةٌ جــداً لكنهــا تظــل 
مخفيــة عــن أعيــن الإنســان. واحــدة منهــا هــذه القضيــة. الشــارع المقدس 
 .} حَــجِّ

ْ
ــاسِ بِال نْ فِــي النَّ

ِّ
ذ

َ
]يخاطــب[ أفــراد المجتمــع الإســامي كافــة: }وَأ

هنــاك أيضــاً نقــاط فــي كلمــة }النــاس{ هــذه، ولا أريــد الخــوض فيهــا الآن. 
يوجــد فــي بعــض الآيــات القرآنيــة الشــريفة موضــوع »النــاس«، وموضوع 
{. إنهــا تتعلــق  حَــجِّ

ْ
ــاسِ بِال نْ فِــي النَّ

ِّ
ذ

َ
»المؤمنيــن«، ومنهــا هــذه الآيــة: }وَأ

بآحــاد النــاس والبشــرية جمعــاء. 

نداء للبشرية جمعاء
ــي  ــاء ف ــاء. ج ــرية جمع ــى البش ــاً إل ه ــم موجَّ ــي إبراهي ــداء النب ــد كان ن لق
الروايــة أنــه عندمــا أوحــى الله المتعالــي إلــى إبراهيــم )ع( قــال أن ادعــوا 
ــس  ــاس« . لي ــا الن ــال: »أيه ــس، وق ــو قبي ــل أب ــى جب ــد إل ــاس، فصع الن
الموضــوع منحصــراً فــي مَــن يؤمــن ويقتنــع بــي. لقــد دعــا البشــر كلهــم 
إلــى الحــج. إنّ دعــوة إبراهيــم )ع( هــذه باقيــة علــى مــرّ التاريــخ وامتــداد 
الزمــان ومــا دامــت الدنيــا قائمــة. إذن، دعــا الله المتعالــي آحــاد البشــرية 
ــورة  ــي س ــور ف ــذا مذك ــة - ه ــة معين ــدة زمني ــددة وم ــام مح ــي أي ــتى ف ش
ومَــاتٍ{ - ونقطــة 

ُ
ــامٍ مَعْل يَّ

َ
ــامٍ مَعْــدُودَاتٍ{ وفــي ســورة الحــج: }أ يَّ

َ
البقــرة: }أ

ــة.  ــة خاص مكاني

مفاخر الجمهورية الإسلامية
هــذه  إلــى  عرّفــت  أنهــا  الإســامية  الجمهوريــة  مفاخــر  مــن  واحــدة 
القابليــات. طبعــاً لا نقــول إنهــا أحيَتهــا علــى نحــو تــام، إذ إننــا لــم نفعــل 
ــاد  ــت آح ــا عرّف ــك لكنه ــل ذل ــد أن نفع ــل، ولا ب ــا بالكام ــم نحيه ــذا ول ه
النــاس إلــى هــذه القابليــات. لــم تكــن هــذه الأمــور مطروحــة قبــل الثــورة، 
ــم  ــر العمائ ــن نعتم ــن م ــى نح ــا، ولا حت ــن إليه ــاسُ ملتفتي ــن الن ــم يك ول
متنــا هــذه الأمــور، والحركــة الثوريــة علمتنــا 

ّ
ونعــظ النــاس. الثــورة عل

ــرّف  ــناً، فلنع ــج. حس ــة للح ــات العظيم ــذه القابلي ــا ه ــرت لن ــا، وأظه إياه
ــأنها[. ــل ]بش ــى العم ــعَ إل ــم فلنس ــات، ث ــذه القابلي ــى ه ــاس إل الن

طلب	القائد

قضيّة	ساخنة 	 	

تبيان 	 	

            كلمات مفتاحيّة: 

الموجودة التمييز  أنواع  يرفض  الإسلام 
ــاً  ــول عملي ــام يق ــي أنّ الإس ــج ه ــي الح ــيّة ف ــة وأساس ــة مهمّ ــاك نقط هن
بتجنّــب التمييــز الموجــود فــي العالــم وفــي مختلــف الــدول، إنّــه يرفــض 
أنــواع التمييــز هــذه، التمييــز العرقــي والجغرافــي والطبقــي وأمثالــه، وهذه 
نقطــة مهمّــة جــدّاً. فــي رأييــي، إن الــدول التــي تدعي التحضّــر الغربــي والتي 
لــم تلفحهــا رائحــة التحضّــر - هــذه الــدول نفســها التــي تعلمــون أنّهــا تــرى 
نفســها متحضّــرة وســائر العالــم متوحّشــاً - عالقــة اليــوم فــي قضيــة ذوي 
البشــرة الســمراء والبيضــاء، والعــرق الأوروبــي وغيــر الأوروبــي، وفــي قضيّــة 
المهاجريــن. إنهــم لا يكترثــون ولا يهزّهــم مقــدار ذرّة غــرق آلاف المهاجريــن 
فــي البحــر، كأنّمــا لا يعدّونهــم بشــراً إطاقــاً، ولا يرونهــم كائنــات تســتحقّ 
الاهتمــام. يولــون الاهتمــام لحيوانهــم المنزلــي أكثــر بكثيــر مــن اهتمامهــم 
ــان  ــاهدها الإنس ــي يش ــداث الت ــذه الأح ــم! ه ــي جواره ــش ف ــيّ يعي بأجنب
ــي  ــكام العمل ــن ال ــن يكم ــونَ إِخْوَةٌ{.أي مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ــا ال مَ ــم! }إِنَّ ــي العال ــاً ف يومي

ــمراء  ــرة الس ــج ذوو البش ــي الح ــد ف ــز؟ يوج ــة التميي ــوص إزال ــام بخص للإس
وكذلــك البيضــاء، ومــن النقطــة والحضــارة الفانيّــة والتاريــخ الفانــي فــي 

العالــم. جميعهــم بجانــب بعضهــم البعــض دون أيّ تمييــز.

هنــاك مبــدأ أساســيٌّ فــي الحــجّ هــو إدراك أهميّــة الحــج. قــد يذهــب الإنســان 
ذات مــرّة فــي ســفر، وقــد يكــون هــذا الســفر زيــارة أو ســياحة أو تجــارة. تــارة لا، 
تكــون القضيــة أبعــد ]مــن[ ســفر، فتكــون قضيّــة عالميّــة ودوليّــة وحضاريّــة 

فــي المعــارف الإســاميّة. لا بــدّ مــن النّظــر إلــى الحــجّ بهــذه العيــن والرؤيــة.

لخميني لإمام ا هذا ســبب إصرار ا
ــجّ  ــم الح ــرَ اس ــا إن يُذك ــوم م ــابنا الي ــل ش ــأنه أن يجع ــن ش ــا م ــوا م افعل
والكعبــة المعظّمــة، حتــى تخطــر فــي بالــه هــذه المفاهيــم: بنــاء الحضارة، 
ــز  ــة التميي ــة، وإزال ــدود والدوليّ ــرة للح ــرة العاب ــي، والنظ ــاد العالم والاتح
وأمثــال هــذه الأمــور. لا بــدّ مــن بنــاء الثقافــة فــي هــذه المجــالات، وهــذا 
ــج  ــؤولي الح ــاً مس ــاج، وأيض ــل الحج ــي قواف ــن ف ــاء الدي ــق علم ــى عات عل
والبعثــة. ]إنهــا فــي عهــدة[ الجميــع وكلّ مَــن لديــه القــدرة، لا بــدّ أن نبنــي 
الثقافــة ضمــن هــذه المجــالات فــي بــاب الحــج. افعلــوا مــا يجعــل النــاس 
ــل )رض(  ــام الجلي ــي أن الإم ــبب ف ــذا الس ــة... ه ــذه النيّ ــجّ به ــؤدّون الح ي
ــدتُ أنْ شــاركوا حتمــاً فــي 

ّ
ــا أيضــاً تبعــاً لســماحته أك كان لديــه إصــرار وأن

ــع   أن يجتم
ّ

ــنّة - وإلا ــل الس ــوات أه ــرام - صل ــجد الح ــي المس ــوات ف الصل
ــي فــي 

ّ
ــون، وأنــت تصل

ّ
هنــاك حشــدٌ مليونــيّ فــي المســجد الحــرام ويصل

ــات  ــي التجمّع ــاركوا ف ــحّ. ش ــذا لا يص ــخصاً، فه ــين ش ــع خمس ــك م فندق
ــوا.  ــوا وتواصل ــوا وتحدّث م

ّ
وتكل

#الإمام_الخميني  #الأمّة_الإسلامية     #البراءة   #بعثة_الحج    #الحج    #الحجاج#البيت_الحرام   



والسـلام	عليكـم	ورحمــــة	الله	وبركــاته

     يُثبــت الإســام فــي الحــج أنــه لا يقبــل التمايــزات العرقيــة والجغرافيــة 
ــي  ــوم ف ــة الي ــي عالق ــر الغرب ــي التحضّ ــي تدع ــدول الت ــم. إن ال ــي العال ف
قضيــة ذوي البشــرة الســمراء والبيضــاء، والعــرق الأوروبــي وغيــر الأوروبــي. 

إنهــم لا يكترثــون لغــرق آلاف المهاجريــن فــي البحــر.

الإســام يقــول عمليــاً بتجنّــب التمييــز بيــن الأعــراق. يوجــد فــي #الحــج 
ذوو البشــرة الســمراء وكذلــك ذوو البيضــاء. إنهــم يجتمعــون جميعــاً 
جنبــاً إلــى جنــب مــن أجــزاء مختلفة مــن العالــم، ومــن مختلــف حضارات 

العالــم ذات الجــذور التاريخيــة المتنوعــة. هــذا مــن أســرار الحــج.

مــن القضايــا المهمــة المتعلقــة بالحــج النظــرة العالميــة والعابــرة 
ــلمين  ــن المس ــام م ــب الإس ــد طل ــلمين. لق ــاد المس ــدى آح ــدود ل للح
ــي  ــر ف ــب التفكي ــى جان ــدود. فإل ــرة للح ــرة عاب ــم نظ ــون نظرته أن تك
ومهنتكــم  ومســتقبلكم  وأبنائكــم  والأســرية  الشــخصية  حياتكــم 
ومســتقبل بلدكــم، وفــي تقــدم بلدكــم واعتائهــا، يجــب أن تفكــروا فــي 

ــام. ــم الإس ــذه تعالي ــاً. ه ــم أيض العال

    مــا الهــدف مــن الحضــور فــي الحــج؟ التقــارب بيــن قلــوب آحــاد الأمّــة 
الإســاميّة، واتحــاد الأمّــة الإســاميّة. مقابــل مــاذا؟ مقابــل الكفــر والظلــم 
ــياء  ــك الأش ــل تل ــريّة، ومقاب ــر البش ــريّة وغي ــام البش ــتكبار، والأصن والاس

كلهــا التــي جــاء الإســام لكــي يزيلهــا. 

تعداد

تذكير

آيات	وروايات

اعرفــوا  و]نقــول[  العــدوّ  معرفــة  قضيّــة  عــن  مــراراً  نتحــدث  حيــن 
ــب  ــه، لا نخاط ــه وقوّت ــه وضعف ــدى تقدّم ــه وم ــاليبه وآليّات ــدوّ وأس الع
المســؤولين فقــط، ]بــل[ آحــاد النــاس. إنّ البلــد الــذي يلتفــت الشــاب 
ــا  ــى القضاي ــاً إل ــر جميع ــم والتاج

ّ
ــم والمتعل ــاب والعال ــر الش ــه وغي في

العالميّــة، هــذا البلــد لــن يُخــدع أبــداً. أينمــا عرفنــا هــذه الأمــور وعملنــا 
وفقــاً لذلــك، تقدّمنــا إلــى الأمــام... الحــج هــو تلــك النقطــة الأساســيّة 
التــي يمكنكــم العثــور عليهــا. الســاحة مشــرعة والمجــال مفتــوح 
ــر  ــرب، لا عب ــن ق ــم م ــا العال ــى قضاي ــوا إل ــل أن تتعرّف ــن أج ــم م أمامك
ابــة 

ّ
الصحيفــة الفانيّــة الكاذبــة التــي تكتــب كذبــاً، أو وكالــة الأنبــاء الكذ

ــائعات  ــر الش ــم وتنش ــتوى العال ــى مس ــار عل ــثّ الأخب ــي تب ــة الت الخبيث
الكاذبــة وتقلــب الحقائــق. هــذا هــو الحــج علــى أيّ حــال، ولا بــدّ مــن 

ــن. ــذه العي ــه به ــر إلي النظ
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دعاء
قكــم - إن شــاء الله - ويتقبّــل حجّكــم. 

ّ
أســأل الله أن يوف

أنحــاء  مــن  الحجّــاج  جميــع  حــجّ  يتقبّــل  أن  الله  أســأل 
ــر لهــم العــزّة 

ّ
قهــم ويوف

ّ
العالــم - إن شــاء الله - وأن يوف

ــروح  ــي ال ــاء الله – ف ــرور – إن ش ــث الس ــرام وأن يبع والاحت
المطهّــرة للإمــام ]الخمينــي[ والشــهداء الأعــزّاء.

الجمل	الذهبية

نظام	فكري

عدد	قائد	الثورة	الإسلاميةّ

طبعـــاً آيات الحـــج متعددة في القـــرآن، ولـــكل منها لفتتهـــا الخاصة. واحـــدة هي الآية 
حَرَامَ 

ْ
بَيْـــتَ ال

ْ
 ال

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
الشـــريفة من ســـورة المائدة حيث يقول ]عزّ وجـــلّ[: }جَعَـــلَ الُلَّه ال

ـــاسِ{ )المائدة، 97(. جعـــل الله الكعبة مصـــدر قوام المجتمع. هـــذا أمر مهم  قِيَامًـــا لِلنَّ
ـــاسِ{. أي إذا لم يوجد الحج ولم يتحقق، فستتاشـــى الأمـــة والمجتمع  جداً؛ }قِيَامًـــا لِلنَّ
الإســـامي. لذلك، يقـــول الفقهاء إن الحج واجـــب كفائي في حالات معينـــة. فلو لاحظتم 
يومـــاً – لا ســـمح الله أن يأتي مثل هـــذا اليوم - أنه لا وجـــود لأيّ حاج مـــن أي مكان من 
العالم، فســـيكون مـــن الواجب علـــى الواحد منـــا شـــخصيّاً أن يذهب إلـــى الحج حتى 
إنْ ذهب ســـابقاً إلى الحج عشـــر مرات! ينبغـــي ألا يُترك هـــذا المنزل والمقر الرئيســـي، 

ـــاسِ{، هذا تعبير مهـــم للغاية. وهـــذا المركز الأساســـي، خالياً أبـــداً. }قِيَامًا لِلنَّ

قضيّــة أخــرى مهمّــة بشــأن الحــج هــي ]امتــاك[ جميــع آحــاد المســلمين النظــرةَ 
العالميّــة والعابــرة للحــدود. ينبغــي ألا نغفــل عــن هــذا الأمــر. لقــد طلــب الإســام 
مــن جميــع آحــاد المســلمين أن تكــون نظرتهم نظــرة عابرة للحــدود. طبعــاً يواجه 
الإنســان قضايــا بعيــدة الأمــد وأخــرى قصيــرة وأخــرى يوميّــة فــي الحيــاة، ولا شــكّ 
فــي هــذا ولا مفــرّ منــه، لكــن يجــب أن نتجنّــب حصــر ]النفــس[ فــي هــذه الأمــور، 
فبالإضافــة إلــى تفكيركــم فــي حياتكــم الشــخصيّة والأســريّة وأبنائكــم وعملكــم 
ــروا فــي العالــم أيضاً. 

ّ
ومســتقبل بادكــم وتقــدّم بادكــم واعتائهــا عليكــم أن تفك

هــذا هــو تعليــم الإســام. لقــد دونــت روايــة هنــا، وبالمناســبة هــي حــول مناســبة 
الحــج هــذه، وجــاءت عــن الإمــام الصــادق )ع(. طبعــاً الروايــة أطــول من هــذا... من 
جملــة العبــارات فــي هــذه الروايــة قولــه: »ولــو كان كل قــوم إنمــا يتكلــون علــى 
ــت  ــاح وعَميَ ــب والأرب ــقطت الجل ــاد وس ــت الب ــوا وخرب ــا، هلك ــا فيه ــم وم باده

الأخبــار«، لا بــدّ أن تنظــروا إلــى العالــم وتــروا مــا يجــري فيــه.

درس	عملي

ليســـت مصادفة اجتمـــاع آحـــاد الناس كافـــة من أكنـــاف العالم فـــي يوم وتاريـــخ ومكان 
محددِيـــن؛ إنه أمر مـــدروس، وواضح أن دعوة هـــؤلاء لعمل ما. هذا الحضـــور لغرض وهدف 
معينيـــن. هذا لا يعني أن تعالـــوا إلى هناك ثمّ غـــادروا. لا، ]هذا يعني[ تعالـــوا كي ينجز عمل 
معيـــن، وكـــي يتحقق هـــدفٌ معيّن. هذا هـــو الحج. لقـــد دُعوا مـــن أجل هدف مـــا. ما هذا 
الهـــدف؟ ارتقـــاء الأمّة الإســـاميّة. ذاك الهدف هو التقـــارب بين قلوب آحاد الأمّة الإســـاميّة. 
ذلك الهـــدف هو اتحـــاد الأمّة الإســـاميّة. مقابل مـــاذا؟ مقابـــل الكفر والظلم والاســـتكبار، 
ومقابـــل الأصنـــام البشـــريّة وغيـــر البشـــريّة. مقابل تلك الأشـــياء كلهـــا التي جاء الإســـام 
لكـــي يزيلها. لهـــذا، يجتمعـــون ويواجهون هـــذه الأمور. على ســـبيل المثال مســـألة الكيان 
ـــه أن يجتمع ويكون لهـــذا الاجتماع 

ّ
الصهيونـــي مطروحة اليـــوم، فعلى العالم الإســـامي كل

]في الحج[ رســـالة ضدّ الكيـــان الصهيوني. بالطبـــع، إذا أردنا تعداد المنافـــع الدنيوية، فذلك 
يتطلـــب كتابة عشـــرات الصفحات وقولهـــا، ونحن الآن تحدثنـــا بجملتين.


